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ســــورة السجدة  (فصلت)

ســـورة السجدة (
)
آيها : ثلاث، أو أربع وخمسون (
) .

بسم الله الرحمن الرحيم
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" إن جعلته اسمَ السورة كان مبتدأ.
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" خبره. وإن جعل تعديداً (
) ، تنزيل خبر مبتدأ محذوف .
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 " بدل من تنزيل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة وكتاب خبره (
)، +[image: image9.png]
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" جعلت تفاصيـل في معــان مختلفــة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد، أو ميزت باعتبار اللفظ والمعنى (
) +[image: image11.png]
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" نصب على المدح، ويجوز الحال(
). وفي كونه عربيًّا امتنان لسهولة تلاوته وفهم معناه، لأنه أفصح اللغات +[image: image13.png]
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" صفة أخرى (
) لـ+قرآناً" أي كائناً لقوم يعلمون  العربية(
). أو لأهل العلم والنظر. وقيل: يتعلق بتنزيل (
) وفيه الفصل بين المتعلقين وهو +كتاب" إلى قولـه: +عربيًّا" وبين الصفات (
) أيضاً، لأن بشيراً ونذيرا صفتا قرآن. وقيل: بفصلت (
) وفيه تفريق (
) بين الصفات، والفصل بين الصلة وموصولها (
) أيضا.
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" للمقبل والمعرض +[image: image18.png]/./»,
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 " أنكروا إعجازه، ولم يقبلوا بشائره ونذره +[image: image20.png]
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" لايذعنون لـه مع العلم بأنه الحق .
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" في أغطية جمع كنان +[image: image31.png]
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" صمم وأصله الثقل (
) . أي جمعوا بين الإعراض وهذا القول مبالغة في الإنكار. فإن قلت: هلا قيل: على قلوبنا أكنة، كما في سورة بني إسرائيل والكهف (
) قلت: المراعى في البلاغة جانب المعنى، وهو كذلك في الأسلوبين(
)، لأ(ن) (
) الاستعلاء والاحتواء. (من وادٍ واحد مع رعاية التفنن. فإن قلت: كان العكس محصلاً لذلك فلابد من اختصاص كل بموضعه من نكتة. قلت: الكلام في بني إسرائيل والكهف منسوب إليه تعالى، فالاستعلاء والقهر أنسب، وهنا حكاية مقالهم فالاحتواء) (
) أقرب (
) . +[image: image34.png]
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 " البَيْن: هو الوسط ـ بالسكون ـ يصدق على كل جزء من المسافة، استوعب أَوْلا. فـزيد من، ليدل على الاستيعاب الذي هو غرضهم، وذلك، لأن من لابتداء الغاية الذي هو طرف المتكلم، فيقع الطرف الآخر غاية +[image: image38.png]
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" اعمل في دينك أو في إبطال ديننا، فإنا على ديننا أو إبطال دينك.  
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" كان إنكارهم نبوته لكونه بشراً مثلهم. قلب عليهم القول(
) بأن البشرية هي التي تناسب الرسالة. +[image: image49.png]
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 " [الأنعام: 9] +[image: image54.png]'
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" أشار إلى ما هو الغرض من البعثة وهو التوحيد. +[image: image58.png]
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" فاستقيموا على التوحيد والإخلاص متوجهين إليه، وأعرضوا عن إعراضكم معرجين على تقليد آبائكم الضالين +[image: image60.png]'7//,”/
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" واطلبوا الغفران منه على ما ضيعتم [279/أ] فيه الأعمار من عبادة الجماد. +[image: image61.png]/Q/Qa//
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" توكيد للأمر بالاستقامة وترغيب  فيه وترهيب عن الشرك قرن به الزكاة من بين سائر الأعمال، لأنها شقيقة الروح(
) والمعيار على الإيمان المستكن في القلب. والزكاة على(
) هذا الوجه المقرر في الأحاديث والفروع (
) وإن (فرض (
) بالمدينة (
)، إلا أن إخراج طائفة من المال على وجه القربة كان شائعاً إطلاق اسم الزكاة عليه في الجاهلية (
) (أيضا) (
) كما وقع) (
) في شعر أمية بن (أبي) (
) الصلت.
... 
.....
.....
.....   الفاعلون للزكوات(
) .

وإلى ذلك أشار في آخر المزمل +[image: image68.png]
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 " [المزمل: 20] والمزمل من أوائل القرآن نزولاً. +[image: image72.png]
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" دهرية: لا يقولون بالمعاد ولا يعترفون بالجزاء، وفيه إشارة إلى علة منع الزكاة. فإن قلت: إذا كانوا دهرية فلم كانوا يعبدون الأصنام؟ قلت: تبـركاً بها في درّ الأرزاق واندفاع البلايا. ولو فرض وقوع المعاد كانت شافعة.
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" غير مقطوع، أو غير مشوب بمنّة، لأن الواهب غني عن ذلك مقابل لسابقة كأنه قال: ويل للمشركين وطوبى للمؤمنين. وفيهما من التحذير والترغيب ما يؤكد أمر الإيمان والاستقامة تأكيداً لا يخفى. وقيل: نزلت  في المرضى والهرمى، فإنه يكتب لهم من الأجر على قدر الطاعة(
) حال العافية، ولا يقطع من ذلك شيء (
) .
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" بعد تقرير دليل التوحيد والأمر بالاستقامة أنكر على من يعلم منه هذه الصفات، ثم يعدل (إلى عبادة) (
) غيره، ثم اعترض في البين بقوله: +[image: image95.png]
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 " أي من لا يتصور لـه ند واحد اتخذتم لـه أنداداً، +ذلك" الذي خلق الأرض في يومين +[image: image98.png]o
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" موجد الكائنات كلها.
10 ـ +[image: image101.png]s s



 [image: image102.png]


 [image: image103.png]e e

S+



" عطف على خلق مقدرا، أو استئناف إذ لا يعطف على خلق المذكور، للزوم الفصل بين أجزاء الصلة +[image: image104.png]
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 " مرتفعة بارزة للنظار، ليشاهدوا ما فيها من ضروب الاستبصار، إظهاراً لإتمام النعمة وكمال الاقتدار، وخص بالذكر هنا لأنه أتـم موضع تفصيلاً لهذا البيان في القرآن +[image: image106.png]SRy
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" بأن جعلها منابع المياه ومنابت الأشجار ومرابع الحيوان +[image: image108.png]P
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" أقوات أهلها بأن عين كل (نوع) (
) لما يليق به، أو خصّ كل قطر بنوع منه تحسيناً للنظام +[image: image111.png]Gs-
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" فذلكة ما تقدم ومجمل ما فصّل(
)، كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كوامل مستوية، ولو قال: يومين آخرين لاحتمل الإطلاق على أكثرهما تجوزا (
) .  وقال الزجاج: في أربعة أيام أي: في تتمة أربعة (
) ، وهما يومان (
) . والأول أملأ فائدة بلا تقدير حذف (
) . والمراد المقدار الذي وقع فيه الخلق لا اليوم المصطلح (
) . ( و) (
) قرأ حمزة والكسائي وحفص: سواءً بالنصب (
) +[image: image115.png]S
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" متعلق بمقدر أي: هذا الحصر للسائلين عن المقدار، أو يقدر أي: قدر فيها الأقوات للطالبين للرزق، وإنما يستقيم على تقدير الزجاج (
) .
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  ([image: image121.png]
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)" (
) توجهت إرادته إلى إيجادها من قولهم: استوى إلى كـذا. قصـده قصداً لا يلوي إلى غيره (
) ، وثم على أصله من التراخي زمانا لا رتبة (
) . استدلالاً بأن وجود الأرض متأخر بقولـه: +[image: image123.png]s
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" [النازعات: 30] لأن خلق الأقوات فيها قبل الدحو غير ممكن (
) . فإن قلت: التقدير (
) لا يستلزم الخلق بالفعل.

قلت: فسره (
) في سورة البقرة (قولـه) (
) : +[image: image128.png]
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 " [البقرة: 29] فإن قلت: يحمل الخلق على التقدير. قلت: لا يلائم مقام الامتنان. فالوجه أن دحاها ليس عاملاً في بعد ذلك، بل هو جملة مستأنفة كما تقدم الإشارة إليه في سورة البقرة (
) . قيل: كان عرش الرحمن على الماء، فصعد منه دخان، فخلق منه الأرض(
)  ثم فتقها أرَضين، وخلق من ذلك الدخان السماء (
) +[image: image134.png]
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" أي كونا مسخرين لما أريد منكما بأن يكون إحداكما مقلّة والأخرى مظلّة، وإبراز ما أودعتما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة. أو تكوَّنا، على أن معنى الخلق أولاً التقدير (
) ، والكلام على التمثيل (
) ، بأن مُثِّل حالهما في سرعة التكون على وفق الإرادة ومقتضى الحكمة بحال المأمور المطيع المبادر إلى امتثال الأمر المطاع +[image: image138.png]
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" مثل للزوم تأثير قدرته فيهما وامتناع عدم حصول ما أريد منهما. وحاصله تصوير كمال عظمته وكبريائه. وعدم تخلف مراده في شيء استدلالاً بالعالم [279/ب] العلوي والسفلي +[image: image141.png]


 [image: image142.png]


 [image: image143.png]


 [image: image144.png]


" منقادين أجرى عليهما وصف العقلاء لمّا جعلهما مخاطبين كقولـه: +[image: image145.png]7~
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 " [يوسف: 4].
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" الضمير للسماء على المعنى كقوله: +[image: image152.png]
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" [الحاقة: 7] أو مبهم فسر بسبع سموات، تمييز (
) ، وعلى الأول حال. +[image: image156.png]
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" خلقهن وما فيها في يومين فتم  شأن العالمين في ستة أيام. خلق الأرض يوم الأحد (ويوم الاثنين) (
) وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق الأشجار والمياه يوم الأربعاء، وخلق السماء يوم الخميس، وخلق الشمس والقمر والنجوم والملائكة يوم الجمعة في ثلاث ساعات، وفي آخر ساعاته (
) خلق آدم. قيل: هي الساعة التي تقوم فيها الساعة (
) +[image: image158.png]
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" ما أمر به ودبر، أو أوحى إلى أهلها بما أراد (
) +[image: image163.png]< 7
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 " وحفظناها حفظاً من أن يقع فيها خلل، أو مفعول لـه على المعنى(
)، كأنه قال: وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح) (
) زينة وحفظا. وإنما قدم اليومين مع أن ما ذكر بعدهما من تدبير أمر السموات واقع فيهما، للاهتمام إشارة إلى أن العالم (
) العلوي، الذي نِسْبةُ السفلى إليه نِسْبةُ الحلْقَة إلى الفلاة، تكوّن وتم أمره في أقصر من مدة تكونه (
) . فيعلم  أن إيقاع هذه الأفعال على وجه التدريج، إنما هو لإرشاد العباد إلى التأني في الأمور، وإلا فأمره تعالى في الإيجاد إنما هو بين الكاف والنون +[image: image168.png]pd
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 " أي المذكور صنع الغالب على كل شيء العالم به.
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 " بعد هذا البرهان النير +[image: image175.png]
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" عذاباً شديداً يشبه الصاعقة في الوقع (
) والشدة +[image: image178.png]O
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" مثل ذلك العذاب في الشدة. كان أبو جهل في ملأ من قريش، فقال: قد التبس علينا أمر محمد فهل منكم أحد يأتينا ببيان منه؟ قال عتبة بن ربيعة (
) : أنا لكم فإني قد علمت من السحر والشعر والكهانة مالا يخفى. فأتى رسول الله (×)(
) ودعاه إلى ترك سب الأصنام وذكر آبائهم، فلما فرغ من كلامه تلا عليه السورة إلى أن بلغ +[image: image183.png]


 [image: image184.png]


 [image: image185.png]


 [image: image186.png]


 [image: image187.png]


 [image: image188.png]


" فأمسك عتبة على فيه، وناشده بالرحم أن يكف، وولَّى هاربا (
) .
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" صفة صاعقة الثانية (
) لا الأولى ، ولا ظرف أنذرتكم لفساد المعنى (
) +[image: image192.png]
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" من كل جانب واجتهدوا في كل حيلة. وعن الحسن: حذرهم (
) بالوقائع في الأمم الماضية وبعذاب الآخرة، أو أن هوداً وصالحاً كل منهما دعا قومه إلى الإيمان به . وبمن تقدم من الرسل وبمن يأتي من بعد، فإن الإيمان بالكل واجب, فكان الكل قد جاؤا (
) . والحمل على الكثرة كما في قولـه: +[image: image197.png]
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" [النحل: 112] لا يستقيم (
) ، لاختصاص كل قوم بنبيهم +[image: image203.png]
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" أن مخففة حذف منها ضمير الشأن أو مفسرة (
) +[image: image207.png]
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 " إرسال الرسل+[image: image211.png]
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" بالرسالة +[image: image213.png]
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" ليس إقراراً بالرسالة بل قالوه تهكماً، والخطاب لهما ولمن دعوهم إلى الإيمان به من سائر الرسل.
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" بغير استحقاق. ذكر أولاً كفرهم ثم بين ما خص كل طائفة +[image: image226.png]
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 " أي لا أحد، كانوا طوالاً (و) (
) غلاظاً حتى كان الرجل منهم يقتلع الصخرة من الجبل بيده فاغتروا بذلك +[image: image231.png]0\
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 " إذ هم لا يقدرون على مثله فصح أنه أقوى وأقدر +[image: image241.png]N\
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" أي كانوا يعلمون ذلك الاقتدار منا وغيره من الآيات، إلا أنهم كانوا ينكرون عناداً  وعتوا.
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" ريحاً باردة تصرّ ما أصابته، أي تقبضه وتشده، ومنه الصرة لأنها تجمع الدراهم، أو من الصرير وهو صوت هبوبها +[image: image249.png]G
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" هي الثمانية في قولـه (تعالى) (
) : +[image: image252.png]
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" [الحاقـة: 7] والنحس ضـد السعد. وقـرأ الكوفيون (
) وابن عامر: بكسر الحاء. والباقون (
): بالإسكان. والكسر أولى، لأنه قياس الصفة من فَعِل كحَدِر وفَهِم ونَهِم، وروي إمالة (
) السين عن الكسائي (
) : +[image: image256.png]
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" أي الذل صفة للمعذب وصف به العذاب كشعر شاعر على الإسناد المجازي مبالغة كأن الخزي سرى من المعذب إلى العذاب +[image: image262.png]P PPt
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" لكونه أشد وأعم +[image: image265.png]> >
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 " في الدارين بدفع العذاب .
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 " بنصب الأدلة وإرسال الرسول +[image: image272.png]0 5 o 51
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" أي هديناهم على طريقي (
) الضلالة والرشاد، لقولـه: +[image: image276.png]S Y PP
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" [البلد: 10] وفيه دلالة على أن الهداية لا تستلزم الاهتداء(
) . وفي الاستحباب (
) إشارة إلى عدم استقلال العبد بالإيمان (
) ، لأن إلقاء  الحب في القلب ليس بقدرة العبد، وإن كان إيثاره العمى جاء باختياره وهذا مما يلقم القدرية (
) حجرا +[image: image279.png]PP
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 " صاعقة من السماء. والهون: الهوان. والكلام في إضافة العذاب إليه كما تقدم في عذاب الخزي +[image: image283.png]£
\



 [image: image284.png]


 [image: image285.png]< AT
O G NS



 [image: image286.png]


" من الكفر .
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 [280/أ] [image: image289.png]
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 " من تلك الصاعقة.
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" أراد بيان عذاب الآخرة بعد ذكر عذاب الدنيا. قرأ نافع: بالنون على نمط ونجينا (
) ونصب أعداء. والباقون: بالياء على بناء المفعول (
) . والنون أشد تهويلا +[image: image299.png]> A%
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 " يحبس أولهم حتى يلحق آخرهم، كناية عن الكثرة.
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 " ما مزيدة للدلالة على أن وقت مجيئهم لا محالة وقت الشهادة (
) +[image: image306.png]/o
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" وفي الحديث «أن الكافر يقول يوم القيامة: يارب أليس قد وعدت أنك لا تظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أقبل إلا شاهداً من نفسي. فيختم الله على فيه وتنطق جوارحه بالأعمال التي صدرت منه، فيقول: سحقاً لكُنَّ، فعنكن كنت أناضل» (
) .
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" توبيخاً لهم على عدم مراعاة الصحبة مع أن العذاب مشترك. والخطاب للجلود وحدها، لشمولها سائر الأعضاء  +[image: image320.png]el
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" اعتذروا بأن ذلك لم يكن باختيار منهم، بل ممن أنطق كل حي +[image: image327.png]P
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" أي الذي أنطقنا هو الذي أنشأكم ابتداء وإليه ترجعون (
) للجزاء، فلا عجب منه إذا أنطقنا، ويجوز أن يكون ابتداء، كلامه تعالى (
) يؤيده قولـه: +([image: image335.png]


 (
) ) [image: image336.png]AP

Ogror



 " وقولـه:
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" أي ما كان استتاركم وقت فعل القبائح خيفة من شهادة الجوارح، كيف وأنتم منكرون للبعث +[image: image348.png]7~ 7~
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 " أي لكن كان استتاركم من الناس دونه، لأنكم ظننتم أنه غير عالم بخفيات أموركم.
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" الظن +[image: image359.png]A<
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" أهلككم خبران(
) لذلكم. أو ظنكم بدل عنه أي ما أهلككم إلا ذلك الظن الكاذب +[image: image364.png]
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" داخلين في زمرة الكاملين في الخسران، وعلى العاقل أن يكون في خلواته أشد حياءً وأهيب وأوقر تحفظاً لعلمه بأنه لم يزل عليه منه تعالى عين كالئة ورقيب مهيمن.
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" فيقاسون حرها وإحراقها +[image: image373.png]ol
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 " يطلبوا (
) العتبى وهو الرضا عنهم +[image: image375.png]
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 " من الذين يعطون الرضا ويفوزون به. والعدول إلى الاسمية من لم يعتبوا مبالغة في إخراجهم عن زمرة المعتبين.
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 " قدرنا لهم شياطين يشابهونهم، فصاروا إخوانا وأحبابا. وأصل القيض: المساواة يقال: ثوبان قيِّضَانِ إذا كانا متكافئين ومنه (يقال) (
) : لقشرة البيض: القيض، لأنها بقدره ، وكذا المقايضة لتقدير تساوي الثمن في البدلين (
) +[image: image383.png][~
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 " ما تقدم من قبائحهم وما هم عازمون عليها في المستقبل، أو ما بين أيديهم من (أمر) (
) الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة (
) بأن لا بعث فافترصوا (
)  اللذات قبل فواتها +[image: image390.png]
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 " في جملة أولئك الذين كانوا على مثل أعمالهم ليكونوا في العذاب قرناء، كما كانوا في الدنيا أحبه وأخلاء +[image: image402.png]
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" في استبدال الضلالة بالهدى تعليل لا ستحقاق العذاب، وإشارة إلى أن ذلك الشقاء نتيجة (هذا) (
) الخسران.
26 ـ  +[image: image406.png]


 [image: image407.png]


 [image: image408.png]ey



 [image: image409.png]


 [image: image410.png][ }/a{.



 [image: image411.png]


 [image: image412.png]


 [image: image413.png]ey



 [image: image414.png]


" كانوا يعلمون فصاحة ألفاظ القرآن وحلاوة معناه، وأنه جلاّب للقلوب سلاّب للعقول والنُّهى (
)  ، ومن سمعه سماع تأمل وتدبر آمن به وأيقــن أنه ليـس بشعــر ولاسحر، وأنه خارج عن طوق البشر، فتواصوا بأنهم إذا سمعوا قارئاً يكثرون اللغط والأباطيل حتى لا يفهم ويتشوش القارئ (
) +[image: image415.png]©\
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" الخصم.
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" هم هؤلاء. وإيقاع الكفر صلة إشارة إلى علة العذاب، أو عامة الكفار (
) +[image: image423.png]
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" أي أسوأ جزاء أعمالهم (
) ، أو جزاء العمل الأسوأ (
) ، والأول أولى (
) لقوله:
28 ـ  +[image: image429.png]


 [image: image430.png]


 [image: image431.png]el



 [image: image432.png]


" فإنه خبر عن الأسوأ +[image: image433.png]


 " عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف (
) +[image: image434.png]A
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 " هي دار الإقامة كما تقول: لك في هذه الدار دار سرور على طريقة التجريد +[image: image438.png]P
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" يكذبون بها عالمين عناداً، ولذلك جوزوا الجزاء الأوفى. وفيه إشارة إلى أن عذاب الآخرة كله أسوأ بالنسبة إلى عذاب الدنيا.
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" الشياطين على قسمين، كما أشار إليه بقولـه: +[image: image454.png]
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" [الناس: 6] ولقولـه: +[image: image458.png]
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" [الأنعام: 112] وقيل: هما إبليس وقابيل سنّا الكفر والقتل (
) +[image: image466.png]‘/ﬂ’!/’/
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 " انتقاماً منهم كقولـه: +[image: image469.png]
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" [الأعراف: 38] +[image: image476.png]
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" لكونهما أشد كفراً للضلال [280/ب) والإضلال.
30 ـ  +[image: image480.png]


 [image: image481.png]


 [image: image482.png]


 [image: image483.png]


 [image: image484.png]


" آمنوا به معترفين بربوبيته +[image: image485.png]
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" ولـم يــزل قـدمهــم عـن طريــق العبوديــة  قلبــا وجوارحــاً، وهــذا مقــام عـزيـز، وإليـه أشــار  × بقولـه: «شيبتني هود(
) وأضرابها»(
)، وروى الإمام أحمد عن سفيان(
) بن عبد الله الثقفي  أنـه قـال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال: «قل ربي الله ثم استقم» (
) +[image: image487.png]
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" أن مفسرة  بمعنى أي أو مخففة حذف منها ضمير الشأن. الخوف يكون من مكروه مترقب والـحزن على فائت في الماضي. والمعنى: لا تخافــوا علــى ما تقدمون إليه ولا تحزنوا على ما خلّفتم من الأهل والمال، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على لسان الرسل. قيل: تبشر الملائكة في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي نزول القبر، وعند البعث، والظاهر أن ما في الآية هو الأول لقوله: 
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" بالمحافظة عن الشياطين وإلهام الخير، وفي الحديث: « أن للملك لمّة وللشيطان لمّة. أما لمّة الملك فإيعاد بالخير، وأما لمّة الشيطان فإيعاد بالشر» (
) +[image: image505.png]
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 " بالشفاعة والتلقي بالإكرام، هؤلاء في مقابلة القرناء للكفار +[image: image507.png]
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 " من اللذائذ +[image: image512.png]
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" تطلبون من الدعاء بمعنى الطلب أعم من الأول. وحمل الدعاء على التمني لا يلائم المقام.
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" حال من الضمير في لكم، لأنه خبر ما تدّعون أي: المدعى كائن لكم حال كونه نـزلاً، لا مِنْ (
) المحذوف العائد إلى ما، لأن الإدّعاء والتمني ليسا في حال كونه نزلاً، وفيه إشارة إلى أن هذا نـزل الضيف، ولـه بعده الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
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" إلى عبادته +[image: image529.png]
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 " أي وافق فعله قولـه +[image: image531.png]
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 " أي اتخذ الإخلاص دينا كما تقول: هذا قول أبي حنيفة أي: معتقده وما يدين به، وقيل: قاله مفتخراً به، وهذه الرتبة أعلى من الإيمان والاستقامة، فإنها أكمال وتلك كمال. ولذلك قيل: هو رسول الله (×) (
) والحق أنها عامة (
) وهو أول داخل فيها، وما يروى أنها نزلت في المؤذنين (
) يرده كونها مكية. والأذان شرع بالمدينة (
) .
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" أي الحسنات تتفاوت. إلى حسن وأحسن، وكذلك السيئات إلى السيئ والأسوأ. +[image: image541.png]>~ >0
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" أي ادفع السيئ والأسوأ  بأحسن الحسنتين، كما إذا قدرت على من أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه، والأحسن أن تحسن إليه مقام إساءته. وإنما ترك الفاء (
)  لأن الاستئناف أقوى الوصلين، فهو على تقدير قائل (
) . وقيل: ( لا ) (
) مزيدة (
)، والمراد: نفي المساواة بين الجنسين، والإعلام بأن بينهما بوناً بعيداً، وكان الظاهر: ادفع بالحسنة السيئة، عُدل إلى المنزَّل (
) ، لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بالحسن (
) +[image: image545.png]Yo\
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" أي إذا جازيت المسيء بالإحسان صار عدوك المشاقّ كأنه ذو قرابة شفوق، وفي معناه قال: (شعراً) (
) .

إن العداوةَ تستحيل مودَّة       بتدارك الهفوات بالحسنات (
)
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 " أي ما يعطى هذه الخليقة إلا من حبس نفسه على المكروه +[image: image559.png]s
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" من الحلم وكمال النفس. وعن الحسن: ما عظم حظ والله دون الجنة (
).
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" النـزغ: هو النخس، أريد به وسوسته وبعثه على الشر، وهو الانتقام والدفع بالأسوأ، وقيل: من قبيل جدّ جده(
)، أو وصف للشيطان بالمصدر (
) على طريقة التجريد (
) +[image: image571.png]
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" لاستعاذتك + [image: image576.png]
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 " بقصدك.
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" دلائل اقتداره ووحدانيته. ذكر أن لا أحسن قولا من الداعي إلى الله، ثم أرشده إلى ما يدعو به من أدلة الآفاق. +[image: image584.png]
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" كانوا يسجدون للكواكب على قصد التقرب إلى الله، فنهوا عن ذلك +[image: image589.png]o
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" فإنه المستحق وحده والضمير للأربعة، لأنها جماعة ما لا يعقل (
) +[image: image593.png]O
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" إن كنتم موحدين غير مشركين.
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" ملائكته المقربون +[image: image603.png].//°~ w 7R
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" مداومـون على تقديسـه +[image: image607.png]> R
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" لا يملون. هذا موضع السجود عند أبي حنيفة(
)، والشافعي في أصح الوجهين(
) ، لأنه تمام المعنى واحتياطا، لأنه إن كان عند تعبدون، فالفصل يسير والتقديم غير جائز، وفي وجهٍ (
) ، تعبدون لاتصاله بـ(واسجدوا) (
) .
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" ذليلة، أصله: الانخفاض من قولهم [281/أ]: أكمة خاشعة أي (
) : لاطئة (
) . +[image: image617.png]G\
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" وانتفخت وتزخرفت بالنبات كالمختال في زيه بعدما كانت كالذليل في أطمارٍ (
) رثة +[image: image623.png]\p—
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" بالنبات النضر البهيج +[image: image626.png]L;,;:J
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" لا محالة +[image: image628.png]
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" كامل الاقتدار.
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 " ألحد ولحد: مال عن الاستقامة (
) . استعير لصرف الكلام عن وجهه. وقرأ حمزة: يَلحدون بفتح الياء والحاء (
) +[image: image639.png]
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" تهديد لمن يلحد في آيات الله بأنه كما انحرف في تأويل الآيات: كذلك يعدل به عن الصّراط الموصل إلى النعيم إلى الجحيم +[image: image653.png]0}/7#’
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" إذ قد علمتم حال الرجلين ومآلهما. الأمر للتهديد، لا لإيجاب الفعل +[image: image656.png]
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" فيجازي على وفق ما علم.
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" بدل من الذين يلحدون إشارة إلى أن الحامل على الإلحاد مجرد كفرهم، وفيه إمداد التحذير بوضع  الذكر موضع الآيات تحسيراً لهم، وبما في لمّا من الدلالة على أنهم كفروا أول ما قرع سمعهم من غير تدبر، وتمهيد للحديث عن كمال الكتاب بقوله: +[image: image667.png]}w
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 " شريف جم المنافع أو غالب.
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"  مثل حاله بحال الشيء المحمى من جميع الجوانب، فلا يمكن للعدو الوصول إليه، وفيه إشارة إلى أنه محفوظ من حين النزول إلى آخر الدهر، كما قال: +[image: image680.png]C.«\
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" [الحجر: 9] ورد لإلحاد الملحدين فيه بأن سعيهم في ذلك كالرقم على الماء +[image: image688.png]AR ~
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" وأيّ حكيم + [image: image691.png]
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 " أفعاله وأقواله على وجه الإتقان والكمال، فكيف يتطرق الباطل إلى وحيه!
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" أي ما يقول لك كفار قريش إلا شيئا قيل لمن تقدمك من الرسل مثله. كقوله: +[image: image703.png]\ 9\
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" [آل عمران: 184] +[image: image710.png]
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" لأنبيائه (وأوليائه) (
) (+[image: image714.png]BLS
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 " لأعدائه، أو ما يقول لك الله إلا ما قد قيل للرسل قبلك. وهو الوعد بالمغفرة لمن آمن وبالعقاب لمن كفر (
) ، وإنما وصف العقاب دون المغفرة، لأن الكلام في الترهيب) (
) .
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" أي لو فرض كذلك +[image: image722.png]-
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" بينت بلسان عربي نفهمه. والغرض أن تعنتهم لا سبيل إلى دفعه +[image: image726.png]
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" أي هذا أمـر منكــر (
) . والأعجـم: هو الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه من أي لغة كان، والياء للنسبة، والعجمي: منسوب إلى الطائفة المعروفة، وإنما أتى بالمفرد مع أن المنْزَل عليهم أمة  العرب(
)، لأن القصد بيان تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه، فلو جمع كان إتيانا بما لا مدخل لـه في الغرض (
) ، وهذا أصل كلي في الإثبات والحذف والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك في كل كلام بليغ. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: بتحقيق الهمزتين على الأصل. والباقون: بتسهيل الثانية تخفيفاً (
) سوى هشام، فإنه قرأ بإسقاط الأولى، إما على الإخبار علىمعنى: لولا نوعت آياته، فيكون بعضها أعجميًّا وبعضها عربيًّا، ليكون لكل طائفة منه حظ، أو على حذف (
) وتقدير فيوافق الأولى (
) +[image: image728.png]
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 " هادي إلى كل خير وشفاء عن داء الجهل والشبه +[image: image734.png]
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" عطف على المجرور(
) أي: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وللذين لا يؤمنون (وقر) (
) وفي آذانهم بيان لمحل الوقر، أو حال من المستكن في الظرف عائد إلى وقر، وهو من العطف على عاملين مختلفين (
) ، أو مبتدأ ما بعده خبره، أي: والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر، ووقر منه في آذانهم بحذف الرابط (
) +[image: image740.png]e
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 " استولى على بصائرهم. ولم يتعرض لحال القلب، لأنه علم مما في شفاء من التعريض أنه مريض بعلة الطبع +[image: image743.png]
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" لا يمكن لحوق الصوت إليهم، تمثيل لبعدهم عن الحق.
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" فقال بعضهم: حق. وكذّب البعض. فكذلك حالك وحال من أرسلت إليه +[image: image755.png]
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 " باستئصال المكذبين +[image: image762.png]


 " أي اليهود أو الذين كفروا +[image: image763.png]
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" من التوراة أو القرآن+[image: image766.png]= 4
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" موقع للقلق والاضطراب.
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 " لا يتجاوزها (
) خير وشر +[image: image775.png]7 7
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" بأن يؤاخذ من غير جرم، والكلمة السابقة هي العِدَةُ بالفصل يوم القيامة، وفيه تخلص إلى ذكر الساعة بقوله: 
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 " إرشاد للمؤمنين إلى الجواب إن سئل أحدهم عنها بأن يقول: لا يعلمها إلا الله +[image: image784.png]vy
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" الأكمام: جمع كم بالكسر وهو: وعاء الثمر، والاستثناء من الكل أي لا يحدث شيء من هذه الأشياء إلا متلبساً بعلمه، وليس من الاستثناء المتعقب للجمل المختلف في [281/ب] متعلقه، لاتحاد المقصود، ولاختصاص ذلك بغير المفرغ (
) . وقرأ نافع وابن عامر وحفص: من ثمرات بالجمع لاختلاف الأنواع(
). +[image: image798.png]7 s
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" أي أعلمناك أن أحداً منا لا يشهد اليوم أنهم شركاؤك، فإعادة السؤال عليهم لزيادة  التوبيخ، أو ما منا أحد يشاهدهم لقوله:
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" أو معناه: إنك علمت بواطننا أننا لم نعتقـد الآن فيك شريكـاً، فالإعلام بلسان الحال، أو آذاناك إنشاء فلا يقتضي سبق إعلام، ويجوز أن يكون من كلام المعبودين(
) . والضلال مجاز عن عـدم النفـع، وفيه تفكيك الضمائر +[image: image816.png]A
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 " أيقنوا بأن لا مهرب. الظنّ متعلق (
) بحرف النفي.
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" من طلب الزيادة في المال والجاه. +[image: image828.png]OLS
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" ظاهر عليه آثاره، فالأول فعل القلب، والثاني للجوارح، بُولغ فيه بناءً وتكريراً، وهذا شأن الكافر.
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 " لأني كنت مستحقه، ولا يرى في ذلك منّة المنعم ولا يتلقاه بالشكر. عظّم الرحمة بالتنكير والوصف، وحقَّر الضراء بلفظ المس. +[image: image845.png]


 [image: image846.png]\o— o

Q/;&0 v



 [image: image847.png]


 [image: image848.png]


" جلب لـه الاغترار بذلك سوء الاعتقاد في المعاد +[image: image849.png]7
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" أي لو فرض ذلك أن لي عند الله الحالة الحسنى، قائساً أمر الآخرة على الدنيا. +[image: image857.png]
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" عكس ما اعتقدوه +[image: image862.png]}w/ }/
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" مفرط في العظم وفق جهلهم المفرط.
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" عن شكر المنعم +[image: image872.png]
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" تكبر، ولفظ الجانب مقحم إشارة إلى تعاظمه. كقول الكُّتاب: الجناب العالي والمجلس السامـي (أو على أصلـه) (
) فإنـه عند الإعراض يثنى عطفـه كقولـه (
): +[image: image874.png]Copr
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" [الذاريات: 39]. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: ناء بتقديم  الألف على الهمزة (
) مقلوب نائي، أو من ناء ينوء نهض، والقلب أولى ليوافق الأولى في معنى البعد، زائداً على الإعراض +[image: image876.png]-~ e
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" كثير استعير عمَّا له عرض، وهو أبلغ من الطويل، فإنه أقصر الامتدادين فإذا كان كذلك فالطول أولى ذمَّة(
) ، أولا: على شدة حرصه على الجمع، وغاية جزعه على الفقد، وثانياً: بطيشه المتولد عن الاستكبار عند وجود النعمة، والاستكانة عند فقدها، لا في حال السعة شاكراً، ولا في حال الفقد صابراً، مدمجاً في الإشارة إلى غاية حماقته فإن اليأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض، وأين ادعاء استحقاقه الحسنى عند الله من هذا؟ بل هو كالغريق(
) في المثل(
).
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" أي أخبروني ـ إن صح أن القرآن من عند الله، فإنكم لستم على حجة في إنكاره وقد كفرتم به ـ من يكون أغرق في الشقاق منكم؟ وإيثـار ثم لبيـان بُعْد الكفر بالقرآن ـ وإلا فقد كذبوا به لمّا جاءهم من غير تلعثم ـ أو رده على أسلوب كلام المنصف حثًّا على التأمل، واستدراجاً إلى الإقرار، ثم تمم بقوله:
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" أي عن قريب نريهم ما يدل على أن القرآن حق لا ريب فيه، أو الرسول، أو التوحيد(
) بما يجري على يدي رسولنا ومن بعده من الخلفاء وسائر الصحابة من الفتوح في مشارق الأرض ومغاربها، لاسيما في ناحية العرب وساحتها، وفي ذلك من الدلالة على قوة الإسلام وأهله، ووهن الباطل وحزبه، ما يحقق صدق قولـه. +[image: image912.png]
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" [التوبة: 33] وبه يتبين(
) أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه +[image: image920.png]
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" يعلم الأشياء علماً شهوديًّا يستوي عنده كل غيب وشهادة، تحقيق لتلك الإرادة (
) ، فإنها نزلت والمؤمنون في غاية الضعف والقلة، كذا عن مجاهد والحسن والسدي (
) ، وعن عطا: آيات الآفاق والأنفس: ما في أقطار السماء والأرض، وما في الإنسان من بدائع الصنع ولطائف الحكم (
). والالتفات إلى التكلم (
) لزيادة الاختصاص، تحقيقاً لثبوت الإرادة. ومعنى يتبين لهم أنه الحق: أي الله (
) ذاتاً وصفةً وقولاً وفعلاً، فهو الحق من كل وجه. وإذا تبين لهم ذلك تبين حقيّة (
) القرآن، فإنه كلامه. ثم قيل: أو لم يكف بربك شهوده على كل شيء (
) ؟ فمنه يَشْهد الأشياء على التحقيق، لأنه استدلال بالمؤثر على الأثر، على طريقة البرهان [282/أ] اللِميِّ، وهو أقوى من الاستدلال بالأثر (
) . وفي إضافة الرب إليه إشارة إلى أن ذلك ليس للعمل فيه مدخل، بل هو محض عناية، كما أشير إليه، جذبة من جذبات الرحمن توازي عمل (
) الثقلين (
) .
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 " لعدم ذلك الشهود، فهم في ظلمة متكاثفة +[image: image936.png]
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" علماً وقدرة، فمن شهده شهد كل شيء(
). (تمت، والصلاة على من به دابر (
) الرسل(
) ، تمت ) (
) .
(�) وتسمى أيضاً فُصِّلت لقوله تعالى فيها: +� �" [فصلت: 3].


(�) آيها: اثنتان وخمسون في البصري والشامي، وثلاث في الحجازي وأربع في الكوفي.


    راجع: البيان في عد آي القرآن للداني ص 220 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1/413.


(�) أي إن جعل (حـم) تعديداً للحروف كان +� " خبر  مبتدأ محذوف، تقديره: القرآن، أو السورة، أو هذا تنزيل.


    انظر: تفسير الزمخشري 5/366 والبيضاوي 5/105.


(�) راجع الإعراب في الآيات الثلاث في: المصدرين السابقين، وإعراب القرآن للعكبري 2/1123. وتفسير أبي حيان 7/462.


(�) انظر: المصادر السابقة: تفسير الزمخشري وأبي حيان والبيضاوي.


(�) راجع: التبيان للعكبري 2/1123 والبيان لابن الأنباري 2/336.


(�) والصفة الأولى قولـه: +  � ".


(�) ورجحه في تفسيره الزمخشري 5/366 والبيضاوي 5/105 لوقوعه بين الصفات.


(�) أي تنـزيل من الله لأجلهم، ورده المؤلف.


(�) أي أنه يفصل بينه وبين متعلقه، ويفصل هو بين الصفات وهي قولـه: +  � " و+  � �".


(�) أي فصلت آياته لهم، ورده المؤلف أيضا.


(�) في ( ق ) التفريق.


(�) أي بين (تنـزيل) أو (فصلت) ولقومٍ بالصفة.


(�) قال الجوهري في الصحاح 1/680 (وقر) والوَقر بالفتح: الثقل في الأذن.


(�) في قولـه: +  � � � � " [الأنعام: 25، الإسراء: 46] وقولـه: +  � � � � � " [الكهف: 57].


(�) أي المعنى واحد فلا فرق بين قولك: قلوبنا في أكنة، وعلى قلوبنا أكنة.


    انظر: تفسير الزمخشري 5/368.


(�) سقطت النون من ( ص ).


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) ولعله بسبب انتقال النظر من كلمة الاحتواء الأولى إلى الثانية. 


(�) نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذه النكتة من حاشية القزويني على الكشاف. لوحة (371).


(�) حين قال لهم: إني لست ملكاً وإنما بشر. أي هو من باب القلب عليهم بالموجب.		=


   =انظر: حاشية القزويني على الكشاف لوحة (371).


(�) أي في المحبة، فأحب شيء على الإنسان نفسه ثم ماله.


(�) في ( ص ) وعلى .


(�) وهي الزكاة المحدد نصابها ومقدارها وما تجب فيه.


(�) أي: وجوبها.


(�) كتب على حاشية (الأصل): الزكاة والصوم فرضا في السنة الثانية من الهجرة.


(�) يريد المؤلف رحمه الله نفي التعارض بين هذه الآية وهي مكية وبين وجوب الزكاة الذي فرض  بالمدينة.


(�) سقطت من ( ق ).


(�) ما بين القوسين سقط من ( م ) من قولـه: (فرض) إلى (وقع ).


(�) سقطت من ( ق ، م ).


(�) جزء من عجز  بيت من المنسرح وتمام البيت :


المطعمون الطعام في السنة الأز            مــة والفاعلون للزكوات


والبيت في ديوانه ص 30 وذكره الزمخشري في الكشاف 4/219 والأصفهاني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 2/32 والقرطبي في أحكام القرآن  12/112 والقزويني في حاشيته على الكشاف لوحة (371) وأبوحيان في البحر 6/366 والسمين في الدر 5/173 وابن عادل في اللباب 14/169 وكل من ذكره من المفسرين ذكره عند تفسير قولـه تعالى: +  � � � � � " [المؤمنون: 4] ولم أجده في كتب الأدب مما تيسر لي مراجعته.


(�) في ( ق ، م ) الطاعات.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير ابن عطية 5/5 والقرطبي 15/327 والبيضاوي 5/106.


(�) سقطت من ( الأصل ) .


(�) سقطت من ( ص ) .


(�) أي: جملة حساب ما تقدم، وإجمال وخلاصة ما فصّل .


    قلت: أورد على هذا القول: (فذلكة) إشكال وهو: أن الفذلكة: جملة الحساب وهو أن يذكر تفاصيل أعداد ثم يؤتى لها بجملة كما في قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � � � " [البقرة: 196] وهنا ذكر أحد المقدارين، وهو خلق الأرض في يومين، ولم يذكر المقدار الآخر، ثم ذكر جملة ذلك +� � � �".


    وأجيب عنه: بأنه للعلم به نُزِّل منزلة المذكور. أو يقال: المراد إنه جار مجرى الفذلكة.


    راجع: حاشية الشهاب 8/296 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 3/448 والمعجم= =الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية لسهيل صابان ص 161.


(�) أي على أكثر اليومين الأولين أو الآخرين ولو كانا غير كاملين تجوزاً بإطلاق الأكثر على الكل، لكن لما قال: أربعة أيام سواء، دل على أنها أيام كاملة بغير زيادة ولا نقصان. 


(�) باليومين المتقدمين في خلق الأرض.


(�) راجع: معاني القرآن للزجاج 4/381.


(�) راجع القولين في : تفسير الزمخشري 5/369 ـ370 والسمين 6/57 والبيضاوي 5/107 ـ 108


(�) في ( م ) المصطلح عليه.


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) على المصدر أو على الحال. وهي قراءة جميع القراء، عدا أبي جعفر فقرأ بالرفع، خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هي سواءٌ، ويعقوب بالجر صفة للمضاف أو المضاف إليه.


    راجع: معاني القراءات للأزهري 2/351 والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 330 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 488. 


(�) راجع القولين في : تفسير الطبري 21/237ـ 238 ومعاني الزجاج 4/381 وتفسير الماوردي 5/171 والزمخشري 5/370.


(�) سقطت من (الأصل ، ص).


(�) قال العلامة ابن سعدي في تفسيره 1/69: استوى: ترد في القرآن على ثلاثة معانٍ: فتارة لا تعدي بالحرف. فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قولـه عن موسى: +  � � � � " [القصص: 14].


     وتارة تكون بمعنى (علا) و (وارتفع) وذلك إذا عديت (بعلى) كقوله تعالى + � � � � � " [طـه: 5] +� � �" [الزخرف: 13] وتارة تكون بمعنى (قصد) كما إذا عديت (بإلى) كما في قولـه +  � � � � " [البقرة: 29] أي: لما خلق تعالى الأرض، قصد إلى خلق السموات . أ.هـ بتصرف.


(�) يريد أن ثم تفيد التراخي الزمني بين خلق الأرض والسموات، لكنها لا تفيد الترتيب ها هنا، وأن ما قبلها سابق لما بعدها. واستدل لذلك بأن الأرض خلقت بعد السماء بدليل آية النازعات.


    قلت: والذي عليه جمهور المفسرين أن خلق الأرض متقدم على خلق السموات وهو قول ابن عباس ومجاهد بدليل هذه الآية، وبقوله: +� � � � � � � � � � � � � � � " [البقرة: 29] .


    ودحي الأرض: أي بسطها وإخراج مائها ومرعاها والجبال أرساها، كما في سورة النازعات، متأخر عن خلق السماء، ولذا قال: +  � � � � � " .. الخ ولم يقل: والأرض بعد ذلك خلقها.


    راجع: تفسير الطبري 1/436 وأبي حيان 1/282 وابن كثير 1/113 ـ 114، 4/111، 579 وحاشية الشهاب 2/176، 8/297 وتفسير الشوكاني 4/713 والسعدي 6/562.


(�) لا شيء غير ممكن على الله تعالى فأمره بين الكاف والنون.


(�) أي المذكور  في قولـه: +  � � � " [فصلت: 10].


(�) في ( ق ، م ) فسره قولـه .


(�) سقطت من ( م ) .


(�) عند كلامه على قولـه تعالى : +  � � � � � � " [البقرة: 29] لوحة (13).


(�) أي خلق من الماء الأرض بأن أيبسه فجعله أرضاً .


(�) راجع: تفسير الطبري 1/435 ، 436 والزمخشري 5/370 والقرطبي 1/272 وابن كثير 1/113 والسيوطي 1/106 والشوكاني 1/89. وكلهم ذكروه عند تفسير قولـه تعالى : +  � � � � � � � � " [البقرة: 29] عدا الزمخشري الذي ذكره عند تفسير قولـه تعالى: +  � � � � " [فصلت:11] .


    قلت: وهو من الإسرائيليات، لأنه لم ينقل عن النبي × .


(�) ذكر المؤلف رحمه الله معنيين لـ(ائتيا) الأول: ائتيا جيئا بما خلقت فيكما وما أودعتما، وعليه يكون= =القول لهما بعد خلقهما.


    والثاني: ائتيا في الوجود أي كونا، وهذا على أن المراد بالخلق المذكور في قولـه تعالى: +  � � � � " التقدير. وعليه يكون القول لهما قبل خلقهما. والصواب: أن القول لهما بعد خلق الأرض في أربعة أيام، وبعد وجود الدخان الذي خلقت منه السموات، كما هو ظاهر الآيات وعلى هذا فالقول الأول أظهر.


    راجع القولين في: تفسير الماوردي 5/172 والزمخشري 5/371 والبيضاوي 5/108 .


(�) التمثيل ضرب من المجاز، وعليه فالكلام ليس على ظاهره، وهو يقتضي أنه لم يكن من الله قول، وهذا يتفق مع مذهب الذين ينفون الكلام عن الله. والحق أن الله يتكلم كيف شاء، ويكلم من شاء، وأنه قال للأرض والسماء: +  � � � � " كما قال  للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: +  � " ، وهو سبحانه إذا أراد شيئاً قال لـه: كن. فيكون.


(�) أي (سبع سموات) تمييز على أن الضمير مبهم .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) في ( ق ، م ) ساعة .


(�) راجع: تفسير الطبري 21/ 432 والزمخشري 5/370 ، 372 والعز بن عبد السلام 3/126 وابن كثير 4/112 والسيوطي 7/314.


(�) راجع: تفسير الماوردي 5/173 والزمخشري 5/373 والقرطبي 5/330.


(�) يريد في نصب +  � " وجهين: أنه منصوب على المصدر أي وحفظناها حفظاً، أو مفعول لـه.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/373 والتبيان للعكبري 2/1124 وتفسير السمين 6/59 والبيضاوي 5/109.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل) وكتب في ( ص ) على الحاشية، ولعله سقط بسبب انتقال النظر من كلمه (بمصابيح) الأولى إلى الثانية.


(�) في ( ص ) العلوي العالم .


(�) أي في أقصر من مدة تكوّن الأرض وما فيها .


(�) في ( ص ) الرفع براء مهملة ثم فاء، وفي ( ق ) الدفع بدال مهملة ثم فاء وفي ( م ) الدبع بدال مهملة ثم باء.


(�) هو أبو الوليد، عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كبير قريش، وأحد ساداتها في الجاهلية. شهد بدراً مع المشركين، وقتل مشركا في السنة الثانية من الهجرة. وطرح مع رؤوس الكفر في قليب بدر.


    راجع : نسب قريش للمصعب الزبيري ص 152، 153 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 76 والبداية والنهاية لابن كثير 3/327.


(�) زيادة من ( ق ، م ) .


(�) روى هذا السبب من طريق الأجلح عن الذّيّال بن حرملة عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن= =أبي شيبة في المصنف في كتاب المغازي، باب في أذى قريش للنبي × 14/295 حديث (18409) وأبو يعلى في مسنده 2/203 حديث (1812) والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/278 حديـث (3002) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في دلائل النبوة 1/230 حديث (182) والبيهقي في دلائل النبوة 2/202 وأخرجه في تفسيره السمرقندي 3/179 والبغوي 7/167 وذكره في تفسيره الزمخشري 5/374 والقرطبي 15/324 والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/227 وزاد نسبته إلى الثعلبي وابن مردويه وذكره ابن كثير في تفســيره 4/108 وفي البداية والنهاية 3/111 والسيوطي في الدر المنثور 7/310 وزاد نسبته إلى ابن عساكر.


    قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/20 فيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعّفه النسائي وغيره.


    قلت: وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/183 جملة ممن وثقه منهم: ابن معين والعجلي وابن عدي، وممّن ضعّفه: أبو حاتم ويحيى القطان وأبو داود والنسائي وابن حبان. 


(�) لم أجد من قال بهذا . وفيه نظر فإن صاعقة الثانية أضيفت إلى علم فاكتسبت التعريف، والقاعدة: أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. وعليه فجعله حالاً لصاعقة الثانية ـ صاعقة عاد ـ أولى، كما أعربه أبو البقاء العكبري والبيضاوي.


    راجع:التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1124 وتفسير السمين 6/60 والبيضاوي 5/110.


(�) قال الشهاب الخفاجي في حاشيته 8/302: فساد المعنى للزوم كون إنذاره عليه الصلاة والسلام، والصاعقة التي أنذر بها واقعين في وقت   مجيء الرسل لعاد وثمود، وليس كذلك.


(�) أي هود وصالح.


(�) راجع هذه الأقوال في : تفسير الزمخشري 5/373 والبيضاوي 5/110 .


(�) كتب على حاشية (الأصل) قائله القاضي، وعلى حاشية ( ص ، ق ، م) رد على القاضي .


    قلت: انظره في تفسير القاضي البيضاوي 5/110.


(�) بمعنى أي .


    انظر: المصدرين السابقين الزمخشري والبيضاوي وتفسير أبي حيان 7/469 والسمين 6/60 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) سقطت من ( م ) . 


(�) هم: عاصم وحمزة والكسائي .


(�) ابن كثير ونافع وأبو عمرو.


(�) الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراً ويسمى إمالة كبرى وقليلاً ويسمى إمالة صغرى. وتقدم ذلك في أول سورة (يس وغافر).


(�) هذه الرواية عن تلميذ الكسائي وأحد رواته، أبي الحارث، الليث بن خالد البغدادي. وهي رواية ضعيفة عن أبي الحارث، ولذا أشار المؤلف رحمه الله إليها بقوله: وروى: قال الدمياطي في الإتحاف ص 488: ولا حاجة إلى حكاية إمالة فتحة السين من «نحسات» عن أبي الحارث، كما فعل الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ تبعاً لأصله، فإنه لو صحّ لم يكن من طرقهما، ولا من طرقنا كما قاله صاحب النشر رحمه الله . وذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص 193 حكاية لا رواية. وقال: لم أقرأ بذلك وأحسبه وهماً.


وقال ابن الجزري في النشر 2/274: وما حكاه أبو عمرو ـ يريد الداني ـ فإنه وهم  وغلط لم يكن محتاجاً إليه، فإنه لو صح لم يكن من طرقه ولا من طرقنا. أ .هـ كلامه باختصار.


    وانظر: سراج القارئ المبتدئ لابن القاصح ص 342 وغيث النفع للصفاقسي ص 342 والبدور الزاهرة للقاضي ص 281.


(�) في (الأصل) طريق وفي ( ص ) طريقة والتصويب من ( ق ، م) .


(�) وهذه هداية الدلالة والبيان، ومنهــا قولـه تعالى: +� � � � � �" [الشــورى:52].


(�) كونهم استحبوا العمى على  الهدى .


(�) فلا يؤمن إلا من أراد الله هدايته، وهذه هداية التوفيق والقبول وهي المنفية عن الخلق، قال تعالى: +� � � � � � � � � �" [القصص: 56] وقولـه تعالى: +  � � � � � � � � " [البقرة: 272].


(�) لأنهم أنكروا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه فهو مستقل بارادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق .


    وتقدم التعريف بالقدرية في سورة الصافات عند الكلام على الآية: 96.


(�) في الآية قبلها +  � � � " [فصلت: 18].


(�) قال مكي: ويقوِّي ذلك أن بعده فعلاً لم يسم فاعله أيضاً، وهو قولـه: +  � � � " فجرى الفعلان على  سنن واحد، فذلك أليق. وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة.


    راجع القراءتين في: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/276 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 625 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/248  .


(�) فهي مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة  بالحضور، وليست من الزيادة التي هي حشو لا فائدة فيه، فكلام الله منزه عن ذلك، وإنما هو اصطلاح نحوي يقصد به أن المعنى  يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتى به لنكتة دقيقة قد تكون للتوكيد كما هنا وقد تكون لغير ذلك. 


(�) تقدم تخريجه في سورة (يس) عند قولـه تعالى: +  � � � � " [يس: 65].


(�) في ( ص ، ق ، م ) تردون.


(�) فيكون كلاماً مستأنفاً من كلامه عز وجل .


    انظر الاحتمالين في: تفسير البيضاوي 5/112 والألوسي 24/179. 


(�) زيادة من ( ص ) .


(�) وهما (ظنُّكم ، أرداكم) أو (ظنُّكم) بدل عن المبتدأ (ذلكم) والخبر (أرداكم) .		=


    =راجع الوجهين في: تفسير الزمخشري 5/379 والتبيان للعكبري 2/1125 وتفسير البيضاوي 5/112.


(�) في (الأصل ، ص) يطلب. والصواب: ما أثبته من (ق ، م) لأنه جمع .


(�) ما بين القوسين زيادة من ( ق ، م ).


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/863 ولسان العرب لابن منظور 11/372  (قيض).


(�) سقطت من ( ص ).


(�) انظر المعنيين في: تفسير الماوردي 5/178 والزمخشري 5/379.


(�) اغتنموا وأصابوا .									=


    =انظر: لسان العرب لابن منظور 10/ 228 (فرص) .


(�) سقطت من ( م ) .


(�) النُّهي : العقول، لأنها تنهى عن القبيح .


    انظر: الصحاح للجوهري 2/1824 ولسان العرب لابن منظور 14/314 (نهى) .


(�) راجع: تفسير الطبري 21/460 والواحدي (الوسيط) 4/31 والزمخشري 5/380 وابن عطية 5/13.


(�) راجع الخلاف في المراد بهم في: تفسير الزمخشري 5/380 والبيضاوي 5/113.


(�) فلا يجازيهم على محاسن أعمالهم، لأنهم أحبطوها بالكفر فلم يبق لهم إلا جزاء السيئات .


(�) وهو الشرك .


(�) راجع المراد بالأسوأ في: تفسير الفخر الرازي 27/120 وابن عادل 17/133 والألوسي 24/183 .


(�) انظر: البيان لابن الأنباري 2/339 والتبيان للعكبري 2/1126 وتفسير الزمخشري 5/380 والبيضاوي 5/114.


(�) راجع القولين في: تفسير الطبري 21/462 والزمخشري 5/381 والفخر الرازي 27/120 والقرطبي 15/341.


(�) هذا جزء من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الواقعة 5/402 حديث (3308) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.


    وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة هود 2/374 حديث (3314) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه الطبراني في الأوسط 8/160 حديث (8269) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/37 ورجاله رجال الصحيح. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1/482 حديث (776) وذكره في تفسيره الزمخشري 3/240 والقرطبي 9/17، 111 وابن كثير 2/572 والبيضاوي 3/266 والسيوطــي 4/397 وكلهم ذكروه في سورة هود في أولها أو عند قولـه تعالى: +  � � � " [هود: 112].


    ولـه شواهد منها: حديث عقبة بن عامر قال رجل: شبت يا رسول الله قال: «شيبتني هود وأخواتها» .


    أخرجه الطبراني في الكبير 17/286 حديث (790) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/37: ورجاله رجال الصحيح.


    وحديث أبي جحيفة: قالوا يا رسول الله شبت قال: «شيبتني هود  وأخواتُها» أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الواقعة 5/402 حديث (3308) وأبو يعلى الموصلي في مسنده 1/363 حديث (778) والطبراني في الكبير 22/123 حديث (318).


(�) قوله «وأضرابها» أي أمثالها، ولم أجد هذه اللفظة في كتب الحديث والتفسير التي تيسر لي مراجعتها. والموجود بلفظ «شيبتني هود وأخواتها» وفي لفظ آخر «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت» مع اختلاف في ذكر أخواتها بزيادة أو نقصان حسب الروايات.


انظر هذه الروايات في الدر المنثور للسيوطي 12/396 ـ 398.


(�) هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي، أسلم مع وفد الطائف في رمضان سنة تسع. لـه صحبة وسماع ورواية. استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف. ولم أقف على تاريخ مولده ووفاته.


    راجع : السيرة النبوية لابن هشام 4/135 والاستيعاب لابن عبد البر 4/209 وأسد الغابة لابن الأثير 2/219 والإصابة لابن حجر 4/208.


(�) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب: جامع أوصاف الإسلام 1/65 حديث (62) والترمذي في كتاب الزهد، باب: ما جاء في حفظ اللسان 4/607 حديث (2415) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. والنسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير، باب: سورة الأحقاف 6/458 حديث (11489) وابن ماجة في كتاب الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة 4/342 حديث (3972) وأحمد في المسند 3/526 حديث (15398)، 4/520 حديث (19378) والدارمي في كتاب الرقاق، باب: حفظ اللسان 2/208 حديث (2714) والطبراني في الكبير 7/69 حديث (6396)، 6397، 6398) والحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق 4/349 حديث (7874) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.


    قلت: وهم الحاكم رحمه الله في استداركه، فقد أخرجه مسلم كما تقدم. 


(�) تقدم تخريجه في سورة الصافات عند قولـه تعالى: +  � � � " [الصافات: 2]


(�) أي أن (نزلاً) ليس حالاً من الهاء المحذوفة العائدة إلى ما، وقد قال بهذا الوجه أبو البقاء العكبري، والتقدير: لكم الذي تدعونه معداً. راجع هذه الأوجه في: التبيان للعكبري 2/1127 وتفسير السمين 6/67 وابن عادل 17/138.


(�) زيادة من ( م ) . 


(�) ورجح هذا القول الزمخشري في تفسير 5/383 والقرطبي 15/344 وابن كثير 4/121.


     قلت: وهو أولى، لأنه لا يعارض غيره وتدخل جميع الأقوال فيه.


(�) راجع الخلاف فيمن أريد بهذه الصفة من الناس في: تفسير الطبري 21/469 والبغوي  7/173 والزمخشري 5/382 والقرطبي 15/344.


(�) كتب على حاشية (الأصل) نقله القاضي وإن صح فالوجه أنها نـزلت قبله إشارة إلى ما سيكون ولـه نظائر . أ . هـ.


    انظر: تفسير القاضي البيضاوي 5/115.


(�) أي في قولـه: +  � " فلم يقل: فادفع.


(�) قال في الكشاف 5/383: فهو على تقدير قائل قال: فكيف أصنع فقيل: +  � � � �".


(�) وهي (لا) الواقعة بين الحسنة والسيئة في قولـه: +  � � � � � ".


(�) قال الفراء في معاني القرآن 2/508 والنحاس في معاني القرآن 6/268 وأبو حيان في تفسيره= =7/476. وزيادتها للتوكيد. ولا يقصد بالزيادة هنا الحشو، بل هو اصطلاح يقصد منه أن المعنى يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتى به لنكته قد تكون للتوكيد كما هنا، وقد تكون لغير ذلك.


(�) أي عدل عن هذا اللفظ ( أدفع بالحسنة السيئة) إلى اللفظ المنـزَّل في القرآن +  � � � � ".


(�) فلفظ القرآن أبلغ في الدفع.


    انظر: تفسير الزمخشري 5/383 وحاشية القرويني لوحة (373)


(�) سقطت من ( ق ، م ).


(�) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في همع الهوامع للسيوطي 1/358 وتفسير الألوسي 24/190 والمفصل في شواهد النحو لأميل يعقوب 1/144.


(�) راجع قول الحسن في: تفسير الماوردي 5/182 والزمخشري 5/383 والقرطبي 15/347.


(�) فهو من قبيل المبالغة لجعله النزغَ نازغاً .


(�) على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/384. والبيضاوي 5/116 والألوسي 24/191.


(�) وحكم جماعة ما لا يعقل ـ على ما قال الزمخشري في تفسيره 5/384 ـ حكم الأنثى أو الإناث. يقال: الأقلام بريتها وبريتهنَّ.


(�) انظر : الهداية للمرغيناني 1/85 .


(�) وبه قال الأمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب.


    راجع: التهذيب في فقه الشافعي للبغوي 2/179 والإنصاف للمرداوي 4/225ـ226.


(�) أي الوجه الثاني عند الشافعي موضع السجود عند قولـه: +  � � " لاتصاله بالأمر في قولـه: +  � " وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد.


    انظر: المصدرين السابقين والكافي لابن عبد البر 1/261 ـ262.


(�) انظر الخلاف في موضع هذا السجود في كتب التفسير ومنها: تفسير الجصاص 3/508 والزمخشري 5/484 وابن العربي 4/86 وابن الجوزي 7/259 والقرطبي 5/348 والألوسي 24/193.


(�) في ( م ) أو .


(�) قال ابن منظور في اللسان 4/100 (خشع): أكمة خاشعة ملتزقة لاطئة بالأرض. وقال ابن الأثير في النهاية 2/33 (خشع) الخُشْعةُ: أكمة لاطئة بالأرض.


(�) قال الجوهري في الصحاح 1/590 (طمر): الطمر: الثوب الخلق، والجمع الأطمار.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/450 (لحد) وتفسير الزمخشري 5/385.


(�) وقراءة الباقين: بضم الياء وكسر الحاء.							=


    =راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 298 ومعاني القراءات للأزهري 1/430 وإرشاد المبتدىء وتذكرة المنتهى للقلانسي ص 341. 


(�) زيادة من (ص ، ق ، م ) .


(�) راجع المعنيين في: تفسير الماوردي 5/186 والفخر الرازي 27/133 والبيضاوي 5/117 .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ).


(�) أن يكون الكلام أعجمي والرسول أو المرسل إليه عربي.


(�) فقال: عربي،ولم يقل: عربيون وهذا على احتمال أن يكون المراد: ومرسل إليه عربي.


(�) فالغرض التنافر بين الكلام وبين المخاطب به، لا بيان كون المخاطب واحداً أو جمعاً.


   انظر: تفسير الزمخشري 5/386 والألوسي 24/199.


(�) فالهمزة الأولى في القراءتين همزة استفهام على وجه الإنكار. والهمزة الثانية في القراءة الأولى للقطع، وسهلت في القراءة الثانية كراهة الجمع بين همزتين. ومعنى القراءتين واحد، فالمعنى: أكتاب أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. وقيل: أبعضه أعجمي وبعضه عربي.


    انظر المعنى في: تفسير السمين 6/69 والألوسي 24/199.


(�) أي على حذف همزة الاستفهام لفظاً وتقديرها معنى. فيكون المراد الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل عربي فيوافق الأولى وهي: القراءة بهمزة الاستفهام.


(�) راجع الخلاف في قراءة هذه الآية في: السبعة لابن مجاهد ص 576. ومعاني القراءات للأزهــري 2/352 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 637.


(�) وهو الاسم الموصول في : +  � � � " .


(�) سقطت من ( ص ) .


(�) كتب على الحاشية في (جميع النسخ): وقد أجازه الأخفش والمحققون بعده.


    قلت: ذكره الزمخشري في الكشاف 5/386 واستبعده وقال: وإن كان الأخفش يجيزه.


(�) راجع الأوجه في إعراب قولـه: +  � � � " في: تفسير الزمخشري 5/386 والبيان لابن الأنباري 2/342 وتفسير السمين 6/70 وابن عادل 17/151.


(�) في ( ص ) لا يجاوزها .


(�) انظر: الكشف عن مشكلات الكشاف للقزويني لوحة (774)


(�) وقرأ الباقون، وأبو بكر عن عاصم: من ثمرة . بالإفراد.


    راجع القراءتين في:السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 577 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/277 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/249.


(�) راجع هذه الأوجه  في: تفسير الزمخشري 5/387 وحاشية القزويني على الكشاف لوحة (774) وتفسير البيضاوي 5/118 والألوسي 25/4. 


(�) كتب على حاشية (الأصل ، ص ) التعليق: إبطال العمل لفظاً لا معنى .


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل) .


(�) في ( ص ) على قولـه .


(�) راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 577 والموضح في وجوه القراءات لابن أبي مريم 3/1135 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 490.


(�) الذّم: نقيض المدح. قال ابن منظور في اللسان 5/59 : بئر ذمَّةٌ وذميم وذميمة قليلة الماء، لأنها تُذم.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/388 وحاشية القزويني لوحة (774) وتفسير الألوسي  25/8.


(�) كتب على حاشية (الأصل) في المثل: الغريق يتشبث بكل حشيشة.


(�) انظر ما قيل في مرجع الضمير في : تفسير الماوردي 5/189 وابن الجوزي 7/267 والبيضـاوي 5/120.


(�) في ( م ) تبين .


(�) وهي الوعد بإظهار آياته في الآفاق وفي أنفسهم.


(�) فالآيات في الآفاق والأنفس على هذا القول ما ذكره المؤلف قريباً، وهو: ما يجري على يد الرسول ×  وخلفائه من الفتوح مما يشهد بقوة الإسلام وأهله وضعف الباطل وأهله.


(�) راجع القولين في: تفسر الطبري 21/493 والماوردي 5/189 والفخر الرازي 27/139 والقرطبي 15/358 وحاشية القزويني لوحة (375)


(�) في قولـه: +  � " .


     انظر: الكشف للقزويني لوحة (375) وتفسير الألوسي 25/12.


(�) تقدم قريباً ذكر المؤلف أن الضمير في قولـه: +  � � " للقرآن، أو الرسول، أو التوحيد. وهنا تابع المؤلف صاحب الكشف ـ القزويني ـ وجعل ضمير +  � � " لله عز وجل فلعله ترجيح منه لهذا القول.


    راجع: المصدرين السابقين.


(�) في ( م ) حقيقة .


(�) ومنه شهادته تعالى على أن القرآن حق، فإنه كلامه ، وهذه شهادة من المؤثر وهو الله تعالى على الأثر وهو القرآن، فهو كلامه تعالى، وهو أقوى من الاستدلال بالأثر على المؤثر وهو الاستدلال بالقرآن على الله .


    راجع: حاشية القزويني لوحة (375) وتفسير الألوسي 25/12.


(�) أي : على المؤثر. فهذا برهان إنِّي : وهو الاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بالمطر على الغيم، ويسمى أيضاً برهان دلالة. ولمِيِّ : وهو الاستدلال بالعلة على المعلول كالاستدلال بالغيم على المطر، ويسمى برهان علة.


    راجع: روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها إتحاف ذوي البصائر للنملة 1/315 ـ316 والتعريفات للجرجاني ص 44 والتوقيف للميناوي ص 74، 227 


(�) في ( الأصل ، ص )  عملي وما أثبته من ( ق ، م ) أخف.


(�) الجذبة: بفتح الجيم وسكون الذال وهي المرة من الجذب، وهي عند أهل السلوك ـ المتصوفة ـ : عبارة عن جذب الله تعالى عبداً إلى حضرته، وهذا كلام صوفي مبني على مراحل السلوك عند المتصوفة، وعندهم أن العبد إذا بدأ مراحل السلوك حتى أتمها ثم وصلته الجذبة الإلهية فهو الذي يُدعى السالك المجذوب. قال ابن القيم: ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات ـ المراحل ـ وترتيبها، كل يصف منازل سيره وحال سلوكه. وقال من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع، ومصلحة العموم،  ومبادىء السير. فهي التي تحث= =أهل الغفلة على التشمير للسير. فإذا جدّ في المسير استغنى بقربه عنها.


    ومنهم: من لا يرى سقوطها إلا عمّن شهد الحقيقة الكونية. ووصل إلى مقام الفناء فيها . فمن كان هذا مشهده: سقط عنه الأمر والنهي عندهم.


    قلت: وهذا كلام تخريف لا يقوم على أساس سليم، وهو من أقبح الجهل وأشنع الكفر. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله صون كتابه عن هذا وأمثاله.


    راجع: مدارج السالكين لابن القيم 1/135، 245 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1/255 2/401.  


(�) لعل مراده أن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأنه الخالق الذي لـه الملك ولـه الأمر، عرف أن كل شيء من الموجودات مخلوق مدبر بقدرته سبحانه، وتدبيره الحكيم، ومشيئته النافذة وهذا معنىً حق.


    ومعنى الآية كما ذكره مفسرو السلف: أن الكفار في شك من  البعث، وأن الله محيط علماً بجميع الأشياء، مقتدر عليها، لا يفوته منها شيء.


    راجع: تفسير الطبري 21/494 ـ 495 والبغوي 7/179 وابن كثير 4/126.


(�) قال ابن منظور في لسان العرب 4/280: دابر الشيء: آخره.


(�) في ( ق ) الرسالة .


(�) ما بين القوسين زيادة من ( ق ، م ).
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